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وعلى الجملة فانك لا تجد تجنیسا مقبولا، ولا سجعا حسنا، حتى  «

وساق نحوه، وحتى تجده لا  واستدعاهیكون المعنى ھو الذي طلبھ 

تجنیس  أحلىنھ حولا، ومن ھنا كان تبتغي بھ بدلا، ولا تجد ع

وقع من غیر قصد من  ، ماوأولاهبالحسن  وأحقھ، وأعلاهتسمعھ 

وان  -ما ھو لحسن ملاءمتھ  أوالطلبة  وتأھباجتلابھ  إلىالمتكلم 

 »بھذه المنزلة . كان مطلوبا
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  :مقدمة

اللغة العربیة حباھا االله، وجعلھا لغة القران، حیث امتاز ھذا النص العظیم بجمعھ  إن

علماء العربیة القران  اتخذبین المعاني البیانیة وجمال الرصف، ورونقھ وعندما 

بیاني وبدیعي، وراح  إعجازمن  أسلوبھمدارا لدراستھم اكتشفوا ما ینطوي علیھ 

البدیع : البلاغة حتى استقل بمبحث یتوزعھ قسمانعلوم  يلنفسھ مكانا ف یتخذالبدیع 

اللفظ وحده، ولذلك  إلىالتحسین فیھ معروف  أنالمعنوي والبدیع اللفظي الذي یعتقد 

  نتساءل عن ما حقیقة البدیع اللفظي، وما سر دراسة عبد القاھر الجرجاني لھ؟

تي الدافع الذا أمافي الدرس البلاغي  أھمیتھولن من دواعي اختیاري لھذا الموضوع 

المطروحة تتبعت خطة  الإشكالیةعلى  وللإجابةفھو محبتي لھذه اللغة الشریفة، 

 أماتمثلت في مقدمة وتمھید ومبحثین وخاتمة ففي التمھید قدمت لمحة عن البدیع، 

البدیع، ثم المبحث الثاني فجعلتھ لدراسة عبد القاھر  لأقسامفخصصتھ  الأولالمبحث 

، إلیھاالنتائج المتوصل  أھملفظي، وجاءت الخاتمة عبارة عن الجرجاني للبدیع ال

قلة بعض المصادر المھمة : الصعوبات التي واجھتني في ھذا العمل أھمومن 

بالإضافة إلى ضیق الوقت، وبھدف تسھیل ھذه الصعوبات، استعنت ببعض 

أسرار البلاغة لعبد القاھر الجرجاني ودلائل : المصادر والمراجع من أھمھا

عجاز، مفتاح العلوم للسكاكي وعلم البدیع لعبد العزیز عتیق والبلاغة العربیة الإ

لعاطف فضل، واعتمدت في ذلك على المنھج الوصفي التاریخي نظرا لطبیعة 

أخیرا أسال االله النفع والانتفاع بھذا العمل وان یجعلھ خالصا لوجھ . الموضوع

  .الكریم واالله من وراء القصد وھو یھدي السبیل
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  لمحة عن البدیع: تمھید

من فنونھ في القران الكریم، والحدیث  أمثلةعرف البدیع في الشعر الجاھلي ووردت 

، ولكنھا والأموي الإسلاميوضروبھ في الشعر  ألوانھالشریف وترددت بعض 

 إلیھاسبطى الشعراء  أنعفو الخاطر، وتصدر عن الطبع والسلیقة، دون  تأتيكانت 

، والسبب في تنامي يالعباسلقد اخذ الاھتمام بفنون البدیع بتنامي ابتداء من العصر 

 قافات وامتزاجفي مظاھر الحضارة وتنوع الثھذه الظاھرة ما حدث من تطور 

الشعوب وارتقاء الحیاة الفكریة وقد ظھرت طائفة من الشعراء مالت الى التجدید في 

  .  (1)الظاھرة البدیعیة  أیدیھاالشعریة فتطورت على  أسالیبھا

وھو الشيء الذي یكون  وبدأه أنشاهوالبدیع في اللغة بدع الشيء یبدعھ بدعا وابتدعھ 

الشيء اخترعتھ لا على مثال، والبدیع من  وأبدعتوالبدیع المحدث العجیب  أولا

، (2) من كل شيء الأولوھو البدیع  إیاھا وإحداثھ الأشیاء لإبداعھاالله تعالى  أسماء

خالقھا ومبدعھا، فالبدیع ذا  أي (3) » والأرضبدیع السموات  «جاء في القران الكریم 

ومن ھنا یجب التركیز على التمیز والفرادة لا على المشاكلة و  والإبداعالخلق 

  .فانینھأالمماثلة في ضروب البدیع و 

 أوبدیعیة من الجمل اللفظي  بألوانالمعاني  أو الألفاظتزین  فالبدیع الإصلاحفي  أما

و للخطیب القزویني تعریفان  ،المعنوي و یسمى العلم الجامع لطرق التدریس 

ھو علم یعرف بھ وجود تحسین «: أولھمایكادان یكونان تعریفا واحدا یقول في 

  (4)»الكلام بعد رعایة المطابقة و وضوح الدلالة
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، بیروت 1تلخیص المفتاح في المعاني والبیان والبدیع للخطیب القزویني، قراه یاسین الایوبي، ط -4

  .173،ص 1423-2002

ھو علم یعرف بھ وجود تحسین الكلام بعد رعایة تطبیقھ على «كما یقول في ثانیھا 

 (1).»مقتضى الحال و وضوح الدلالة 

ھو النظر في تزیین الكلام و تحسینھ بنوع من التنمیق «و یعرفھ ابن خلدون بقولھ 

توریة عن  أو أوزانھیقطع ترصیع  أو ألفاظھتجنیس یشابھ بین  أوبسجع یفصلھ  أما

اللفظ بینھما ، او طباق بالتقابل بین  لإشراكمنھ  اخفيمعنى  بإیھامالمعنى المقصود 

  (2)»ذلك أمثالو  الأضداد

، لعلماء البلاغة دور ھام  أیضاو كما ساھم النقاد و الكتاب في ترسیخ اتجاه البدیع 

 إلى أشارقد من دون فیھ كتابھ البدیع و  أولفي ذلك ، و یعد عبد االله بن المعتز 

و مسلما و ابا  انب شاراانھ وضعھ لیعلم «یقول  إذظھور ھذا الفن في شعر القدماء 

فعرف في زمانھم ، حتى  أشعارھمھذا الفن ، و لكنھ كثر في  یسبق والىنواس لم 

و تحدث في كتابھ عن ثمانیة عشر فنا من الفنون البدیعیة جعلھا  (3)»سمي بھذا الاسم

، ثم جاء  الثاني فقد سماه محاسن الكلام أماعلیھ اسم البدیع  أطلق الأولفي قسمین 

على ما قالھ ابن معتز و توسع في ذكر  فبنا »نقد الشعر«في كتابھ  قدامة بن جعفر

 ألوانفقد تتبع  »الصناعتین«ھلال العسكري في كتابھ  أبو أماالفنون البدیعیة ، 

ا ثم جاء ابن رشیق القیرواني في البدیع حتى بلغ عددھا عنده خمسة و ثلاثین نوع

و قد زاد على ما سبقھ من المؤلفین في تتبع  آدابھالعمدة في محاسن الشعر و  كتابھ

   .علیھا اسم الحلي أطلقالبدیع و تصنیفھا و  ألوان

  

 .174المصدر السابق، ص  -1

 .446ص  ،2000، 4المقدمة، تالیف العلامة عبد الرحمن بن محمح بن خلدون، دار صادر بیروت،ط -2
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و  البدیع جعل منھا المجاز أنواعو قد جمع في كتابھ قرابة سبعة و ثلاثین نوعا من 

الاستعارة و التشبیھ ، و لاحظ عبد القاھر الجرجاني الاھتمام الزائد بین الشعراء 

الجارف فعارض ھذا الاتجاه البدیعي  في تیارھا  الأدباءبفنون البدیع و لمس انسیاق 

 إلىترجع  بأموركلاما حمل صاحبھ فرط شغفھ  المتأخرینوقد تجد في كاتم  «بقولھ 

جمع  إذاانھ  إلیھیخیل  نھ یتكلم لیفھم ویقول لیبین، واینسى  أن إلىما لھ في البدیع، 

یقع ما عناه من عمیاء، وان یوقع السامع من طلبھ  أنالبدیع في بیت فلا خیر  أقام

: في البدیع وجاء السكاكي الذي قال في شانھ التألیفثم تنامى . (1) »في خبط عشواء
بنوعیھا، ما یكسوا الكلام حلة  البلاغة بمرجعیھا وان الفصاحة أنتقرر  وإذا  «

درجات التحسین فھا ھنا وجوه مخصوصة كثیرا ما یضار  أعلىالتزیین ویرقیھ 

ھي قسمان قسم  أومنھا  الأعرف إلىنشیر  أنلقصد تحسین الكلام، فلا علینا  إلیھا

  . (2)»اللفظ  إلىالمعنى وقسم یرجع  إلىیرجع 

القرن الثامن على ید  وأوائلالقرن السابع  أواخروبلغ البدیع ذروة نضجھ في 

سماه تلخیص المفتاح ثم  كتابالخطیب القزویني الذي لخص كتاب مفتاح العلوم في 

: أقسامھا علوم البلاغة وانفصلت أخذتوفیھ  الإیضاحسماه  أخرشرحھ في كتاب 

اخلة كانت متد أنالمعاني والبیان والبدیع، وعلى ذلك سارت الدراسات البلاغیة بعد 

  .عند من سبقھ

 أنالبدیع حلیة لفظیة او معنویة من شانھا  ألوانفي كل لون من  أنالنقاد  رأىوقد 

  ثل ما یمكن ملاحظتھ مالكلام رونقا وجمالا  إلىتضیف 

  

  

 -ھـ1424، المكتبة العصریة  1أسرار البلاغة عبد القاھر الجرجاني، تحقیق محمد الفاضلي، ط -1

 11.0م، ص 2003
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الجناس مثلا من إیقاع موسیقي جمیل كما أن المناسبة بین في ما یحدثھ السجع أو 

الألفاظ عن طریق الجناس تحدث میلا إلى الإصغاء وتلفت الانتباه إلى ما تنطوي 

اختلاف في المعاني، على أن یكون استخدام ھذه علیھ الألفاظ المتجانسة من 

المحسنات منسجما مع سیاق الفكرة والمعنى دون مبالغة أو تعقید أو غرابة تؤدي 

إلى التكلف ومخالفة الطبع السلیم، وقد كان لعلماء البلاغة الدور البارز في تنویر 

 (1)البدیع وأسالیبھ 
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 المبحث الأوّل
 أقسام البدیع

 



أقسام البدیع: المبحث الأول  
 

  :اللفظي البدیع: أولا

المحسن اللفظي والذي یكون التحسین فیھ راجعا  أیضامى سوھو نوع من البدیع وی

تبعا وھو یحتوي على مجموعة من  أحیاناوان حسن المعنى  أصالةاللفظ  إلى

المحسنات اللفظیة حیث تكون في الصورة والشكل، یقصد بھا تحسین الكلام یعد 

رعایة المطابقة لمقتضى الحال ورعایة وضوح الدلالة، بخلوھا من التعقید اللفظي 

ظام نمرتبة لا على وفق ترتیب المعاني فیفسد  الألفاظالذي یحصل عندما تكون 

ونحو ذلك  وتأخیربسبب ما یحصل بسبب ما یحصل فیھ من تقدیم  یفھوتألالكلام 

  (1).كتقدیم الصفة على الموصوف

في السجع، لزوم ما لا  أھمھاوالحقیقة ان المحسنات اللفظیة تتعدد وتكثر ویتمثل 

یلزم، رد العجز على الصدر، الاقتباس، القلب ، التطریز، التشریع، الموازنة 

لفظي الذي یمثل في الجناس وھو تشابھ اللفظین في النطق بالإضافة الى المحسن ال

  (2)واختلافھما في المعنى وھذان اللفظان یسمیان ركني الجناس

ویوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما  «في القران الكریم قولھ تعالى  ھتلثومن أم

  .(3) »لبثوا غیر ساعة

، الزمنیةیوم القیمة والساعة الثانیة واحدة الساعات  الأولىفي ھذا المثال الساعة 

ما یرادفھ زال ذلك الحسن فلو قیل ویوم تقوم  إلىوعلامتھا انھ لو تغیر اللفظ الثاني 

  .الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا، الا قلیلا لضاع ذلك الحسن

  

 .296ط ،ص .، بیروت لبنان، دعلوم البلاغة ابیان والمعاني والبدیع لمحمد مصطفى المراغي، دار القلم -1

 .195، ص  2004- 1424ط ،.د، بیروت، لبنان العربیة،علم البدیع، عبد العزیز عتیق، دار النھضة  -2

 .55سورة الروم الایة  -3
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أقسام البدیع: المبحث الأول  
 

كان موقع  إذا إلا لا یحسن تجانس اللفظینالبلاغة  أسرارقال الجرجاني في حیث 

  (1)معینیھا من العقل موقعا جیدا 

  تمام أبياستضعفت تجنیس  أتراكولم یكن الجامع بینھما بعیدا 

  مذھب  أم أمذھبذھبت بمذھبھ السماحة فالتوت      فیھ الظنون 

وقویت في الثاني،  الأولالفائدة ضعفت في  رأیتلم  لأنك أم اللفظ إلىیرجع  لأمر

اسمعك حروفا مكررة تروم لھا فائدة فلا  أنورایتك لم یزدك بمذھب ومذھب على 

البدیع اللفظي وذلك في  أھمیةمجھولة منكرة، فمن قول الجرجاني تظھر  إلاتجدھا 

إذ تجذب السامع وتحدث في نفسھ میلا إلى الإصغاء والتلذذ بنغمتھ   البلیغ التأثیر

وتقع  لتأثیرواالعذبة وتجعل العبارة إلى الإذن سھلة مستساغة فتجد من النفس القبول 

  .موقع أحسنقلب المن 

ووجھ  فالمطر سالجرجاني ھو الجنا الإماما ھالتي استحسن سالجنا أنواعومن 

الكلمة كالمیم من  آخرعلیك  ردی أمانك تتوھم قبل  «حسن ھذا النوع كما یقول

في نفسك  أخرھاتمكن  إذاللتوكید حتى  أتى وإنماھي الكلمة التي مضت  إنھاعواصم 

ووعاه سمعك، انصرف عمك ذلك التوھم، وفي ذلك حصول الفائدة بعد ان یخالطك 

  وتظھر فائدتھ في المیل (3)»الیأس

 10البلاغة،عبد القاھر الجرجاني، ص أسرار -1

 .123ص  1997 01ط 01تحقیق محي الدین صبحي دار صادر بیروت م تمام، أبيدیوان  -2

  .10و  7المصدر السابق،ص  -3
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أقسام البدیع: المبحث الأول  
 

ترك شولان اللفظ الم إلیھا مناسبة الالفاظ تحدث میلا وإصغاء فانالى الاصغاء الیھ  

اذا حمل على معنى ثم جاء والمراد بھ اخر كان للنفس تشوق الیھ، ومغنى ھذا الكلام 

ان الجناس قائم على تكرار اللفظة بوزنھا وحروفھا وایقاعھا، والنفس بطبیعتھا تمیل 

، وتشوق الیھ یقول ابن وازن، وانھ یقع منھا موقع الاستحسانالى الایقاع القولي المت

واذا كانت مقاطع الكلام معتدلة وقعت من النفي موقع الاستحسان وھذا لا  «الاثیر

فیما یرى لان الاعتدال مطلوب في جمیعالاشیاء  كوذل (1)»  ھراء فیھ لوضوحھ

مقاصد العقلاء یمیل مقصد من  «والنفس تمیل الیھ بالطبع او ھو كما یرى العلوي 

  (2)»الیھ الطبع وتتشوق الیھ النفس 

ویرى البلاغیون ان خیر انواع الجناس ما تتساوى حروف الفاظھ في تركیبھا 

یكاد سنا برقھ یذھب بالابصار یقلب االله اللیل على النھار  «ووزنھا نحو قولھ تعالى

  (3)»ان في ذلك لعبرة لاولي الابصار

وھو  روھو حاسة الرؤیة والابصار الثانیة جمع بص فالابصار الاولى جمع بصر

  .العلم واولي الابصار ھم اصحاب العلم

التكلف والصناعة فیھ، وجب ان  مولكي یكون الجناس مستحسنا الى جانب الطبع وعد

یكون مرمى الجمع بین معنیي تجانس لفظیة قریبا من العقل بعید عن التعمیة، ولیس 

لى نحو الاستكراه، لضرورة وزن او قافیة او تكلف ایراد الججناس وجلبھ قسرا ع

 (4)صنعة بدیعیة فالكلام انما یروق اذا جرى السیل وانصبت انصباب القطر

 

المثل السائر، ضیاء الدین ابن الاثیر، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة المصریة،  -1
 .378، ص 1،1990ط،ج.الریاض،د

 .21، ص 1980ط، .،د3العلوي،دار الكتب العلمیة، بیروت،جالطراز علي بن حمزة  -2
 43یورة النور الایة  -3
بحوث في منھجیة علوم البلاغة العربیة دروي ودراسات ابن عبد االله احمد شعیب ابن خلدون للنشر  -4

 .438ط، ص .والتوزیع،د
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أقسام البدیع: المبحث الأول  
 

  :البدیع المعنوي: ثانیا

المعنوي والذي یكون التحسین بھ ن سوھو القسم الثاني من البدیع ویسمى ایضا المح

  .یعضھ قد یفید تحسین اللفظوان كان  اتراجعا الى المعنى اولا وبالذ

ویة حیث یعرف كیفیة مطابقة الكلام لمقتصى نوھو یضم مجموعة من المحسنات المع

الحال ختى تكون وفق البلاغة في منثور الكلام ومنظومھ بالاظافة الى معرفة وجھ 

وجھة ما خصھ االله بھ من حسن التالیف وبراعة التركیب وما اعجاز القران من 

اشتمل علیھ من عذوبة وجزالة وسھولة وسلاسة، فنقتنع ببلاغتھ وندرك السر في 

  (1)فصاحتھ

  :ھذه المحسنات البدیعیة المعنویة ومن اھم

،  المطابقة، المقابلة، المبالغة، الاغراق، الغلو، التبلیغ، التوریة، التقسیم، الالتفات

المدح، اللف  ھشبھ الذم، تاكید الذم بما یشبیدح بما مالجمع، التفریق، المشاكلة، تاكید ال

والنشر، مراعاة النظیر، اسلوب الحكیم، المذھب الكلامي، تجاھل العارف، الجمع مع 

 (2)التفریق، حسن التعلیل 

 (3) »یعلنونیعلم ما یسرون وما  «:ومن امثلة البدیع المعنوي الطباق في قولھ تعالى

  وھنا الطباق بین یسر ویعلن وعلامتھا انھ لو غیر اللفظ بما یرادفھ فقیل مثلھ

  

  

  

  

  

 .296علوم البلاغة والمعاني والبدیع لمحمد مصطفى المراغي، ص -1
،ص 2001ط .، دELGAالبلاغة التطبیقیة،دراسة تحلیلیة لعلم البدیع، محمد رمضان الجربي، منشورات  -2

36. 
 .77الایة  سوة البقرة -3
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أقسام البدیع: المبحث الأول  
 

لم یتغیر المحسن المذكور والجرجاني بذلك ینكر لن  )یظھرون ایعلم ما یخفون وم(

 ألفاظمن حیث ھي  الألفاظ إلىیكون للمعاني مزیة في البلاغة كما نكر ذلك بالقیاس 

لفھم  أدواتناللمعاني وھي  أوعیة الألفاظ إذارورة ضاللفظ تابع للمعنى  أنوھو یرى 

في النفس وجب للفظ الدال علیھ ان  أولاون كی أنعنى موجب ال فإذاھذه المعاني 

یكون مثلھ لولا في النطق، فلا یتصور ان یعرف المرء للفظ موضعا من غیر ان 

المعاني مطروحة في الطریق  «وینقل عنھ في ذلك كلاما منھ قولھ  معناهیعرف 

الوزن وتخیر اللفظ  إقامةفي  الشأن وإنمایعرفھا العجمي والعربي والقروي والبدوي، 

الشعر صیاغة  وإنماوسھولة المخرج وصحة الطبع وكثرة الماء وجودة السبك 

 (1)»وضرب من التصویر

في السیاق ودلالتھا على معناھا العام،  فاظلالأولھذا التلازم في العملیة الفكریة بین 

 لأنھیرى الجرجاني انھ لا یتصور بحال انھ یصعب مرام اللفظ بسبب المعنى 

الدالة  الألفاظعلى حدة ثم بحث لھ عن  أولایتصور لن یحصل المرء على المعنى، 

تطلب من اجل المعاني في الصیاغة  وإنمالا تطلب بحال  الألفاظ أن إذعلیھ، 

  (2)والسیاق

عند عبد القاھر الجرجاني لا قیمة لھا في ذاتھا على انفراد  الألفاظ أنوخلاصة القول 

صورة وھي في مواقعھا من ولى التي تتكون منھا تلك الالأوان كانت ھي المواد 

   الجمل توصف بالحسن والقبح

 

 

 

 .44ص م  1984القاھرة مكتبة الخانجي ، قرأه محمود محمد شاكر  ، عبد القاھر الجرجاني،الإعجازدلائل  -1

 .36بحوث منھجیة في علوم البلاغة العربیة، ابن عبد االله احمد شعیب،ص  -2
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أقسام البدیع: المبحث الأول  
 

  

في مجموع الصورة وفي ھذه الصورة  أثرھماولكن یراعي في تقویم الحسن والقبح 

  .الألفاظالكاتب عن طریق تصویره  إلیھیتمثل المعنى الذي یھدف 

مل بوصفھا الوسائل التي بھا یؤدي المعنى ولا جفي مواقعھا من ال الألفاظ فأھمیة إذن

 (1)لھا في ذاتھا  أھمیة

الكلام، وھنا  تألیفالمعاني ، ویتجلى ذلك في  أداءفي  أھمیتھا الألفاظتظھر  وإنما

والفصاحة  ةفالبلاغفي جلائھا للصورة  ألفاظوما فیھا من  الصیاغةتظھر مزیة 

 بالألفاظالمعاني والى ما یدل علیھ  إلىرابعة  أوصافوسائر ما تجري في طریقھا 

ھي وسائل  لأنھان الجمل في مواقعھا م الألفاظ إغفاللیس معنى ھذا  وإذن، أنفسھا

 أبھىحسن الدلالة وتمامھا، وجلاؤھا في صورة  إنما الأدبيالتفكیر والتصویر 

بان یؤتي بالمعنى  إلافي النفس، لیست سوى خصائص لا تتوفر  أثرا وأكثر وأعجب

عنھ من جھة، ونختار  وأتمعنھ  وأكثف، ونختار لھ اللفظ الذي ھو اخص بھ ةمن جھ

بان یكسبھ نبلا ویظھر فیھ  وأحرىلھ،  وأتمعنھ  وأكثفاخص بھ لھ اللفظ الذي ھو 

بحسب موقعھا في الجملة لالتئام معناھا مع معنى  إلامزیة ولا تكون المزیة للكلمة 

  .أخرفي موضع  حجاراتھا ولذا تحسن الكلمة في موضع وتقب

  

  

  

  

  

 .49، ص دلائل الاعجاز، عبد القار الجرجاني -1
 .200المصدر نفسھ، ص  -2
   308 - 307المصدر نفسھ ص  -3
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 المبحث الثاني دراسة عبد القاھر الجرجاني للبدیع اللفظي   
  

  المحسنات البدیعیة التي درسھا عبد القاھر الجرجاني:أولا 

یعبد عبد القاھر الجرجاني المؤسس الحقیقي لعلم البلاغة، فقد تناول فكرة النظم التي 

ب النحویة في یاستعمال التراك بأنھمبھمة، فحدد معناھا  إشارات سابقوه إلیھا أشار

طلق ، وزید منطلق وزید زید  وزید ین انطلق زید، وینطلق:مواضعھا اللائقة بھا، نقول

زید صفة الانطلاق ولكن لكل  إلىالمنطلق والمنطلق زید وفي ھذه الجمل كلھا تنسب 

دلالة خاصة بحیث لا یصلح واحد منھا في المكان الذي یصلح  التراكیبتركیب من ھذه 

 النحویة خصائص التراكیب الإعجاز، تتبع عبد القاھر الجرجاني في كتابھ دلائل أخرلھ 

 »الذي«واستعمال  »بان«الجملة الاسمیة  وتأكیدبالفعل  والإخباربالاسم  كالإخبار

الفروق المنویة التي یحدثھا  تأكید علىمن الجملة الاسمیة كما یلح  المبتدأوحذف 

ملاحظة الفروق المعنویة بین  إلى، وكما كان النظم راجعا أسلوبدون  أسلوباستعمال 

 بأنھالمعنى، فقد عبر عنھ عبد القاھر الجرجاني  أصللتي تشترك في التراكیب النحویة ا

المعروفة لدینا والتي  نىلمعمراعاة معاني النحو ومن ھذا التعبیر جاءت تسمیة علم ا

استخدمھا البلاغیون من بعده، والمعروف لدینا انھ عد مؤسسا لعلم المعاني وكذلك 

أبواب ھذا العلم قد عرفت كلھا بالمجاز  المؤسس الفعلي لعلم البیان على الرغم من أن

ا تأثیرھا في موالاستعارة والتشبیھ والكنایة، عند سابقیھ، ولكنھ فصل القول فیھا بین

المعنى على نحو ما فعل في التراكیب النحویة، بالإضافة الى المعاني والبیان نجد كذلك 

وبعض فنون البدیع في البدیع یضم عنده الطباق والتجنیس والسجع كما یضم الاستعارة 

  (1)كتابھ 

  

  

 .31-30البلاغة العربیة، عاطف فضل ص  -1
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 المبحث الثاني دراسة عبد القاھر الجرجاني للبدیع اللفظي   
     

 – أخرىمن جھة  –نظرنا فیما كتبھ  إذافي ذلك لكننا  أسلافھ، ولم یخالف الإعجاز دلائل

یتصل  أوردوهنرى حدیثھ یختلف عما كتبھ ھؤلاء وجل ما  فإنناعن الجناس والسجع 

جدیدة  أنواعذلك ومحاولة الوقوف على  بعدالكثیرة  بیاتبالأببیان الحدود والاستشھاد 

المزیة ي الجناس والسجع  أسباببیان  إلىعبد القاھر فقد صرف حدیثھ  أمامن البدیع، 

وھما من فنون البدیع اللفظي، فھنا عبد القاھر الجرجاني یعول على المزیة في تالف 

التجنیس فانك لا تستحسن  ماأ«: الشأنمعاني الكلمات المتجانسة حیث یقول في ھذا 

الجمال  أنیثبت  وراح (1) »كان موقع معنییھا من العقل حمیدا إذا إلاتجانس اللفظین 

ثر ترتیب المعاني في الذھن ترتیبا یؤ إلىیرجع  وإنما الألفاظجمال  إلىفیھما لا یرجع 

  )الخفیف (ث دوھو قول المحامثلة الجناس في النفس ویضرب لذلك مثلا من 

  أودعانيبما  أمت أودعانينى ناظراه           جاه فیما ناظر

 أعطاكیخدعك عن الفائدة وقد  كأنھالشاعر علیك اللفظة  أعادقد  «ویعلق علیھ بقولھ 

الزیادة ووفاھا فبھذه السریرة صار التجنیس  أحسنلم یزدك وقد  كأنھویوھمك 

الصورة من حلى المتفق في  –أي یقصد الجناس التام  –وخصوصا المستوفي منھ 

 أبيالجناس عنده في مثل بیت  أنوقد لاحظت   (2)»البدیع  أقسامالشعر ومذكورا في 

لا تعطیك شیئا جدیدا وھي في  كأنھاوان الكلمة ترى  المفاجأة إلىالفتح البستي، یرجع 

الحقیقة تعطي كثیرا ولذلك یؤثر الجناس التام بما فیھ من خداع وخفاء لا یلب ثان 

  تم عد من حلى الشعر ینكشف، ومن

  

م ، ص 2003ھـ 1424، المكتبة  العصریة 1أسرار البلاغة، عبد القاھر الجرجاني ، تحقیق محمد الفاضلي، ط -1
10. 

 ینسب البیت لأبي الفتاح البستي، ولشداد بن إبراھیم الجزري، ولشمسویھ البصري 
  

 .10أسرار البلاغة، عبد القاھر الجرجاني،ص -2
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 المبحث الثاني دراسة عبد القاھر الجرجاني للبدیع اللفظي   
  

اللفظ ویضرب مثالا  إلىالمعنى النفسي لا  إلىع  وكل ھذا یرجع البدی أقسامفي وذكر 

   )الطویل (: تمام أبيللجناس الناقص قول  أخر

  (1)قواض قواضب  بأسیافعواص عواصم          تصول  أیدیمدون من 

یتوھم ایضا، فان السامع   النفسيالجناس یبعث من المعنى   تأثیر ویعقب عبد القاھر بان

الكلمتین السابقتین  أن )عواصم وقواضب   (في كلمتي  الأخیربھ الحرف یرد عل أنقبل 

 إذاالكلمة مؤكدة حتى  إلیكتعود  «حیث یقول  التأثیر یأتيلھما ستعودان ثانیة ومن ھنا 

وزلت عن الذي  الأولنصرفت عن ظنك ا، أخرھاتمكن في نفسك تمامھا ووعى سمعك 

منھا  الیأسیخالطك  أنوع الفائدة بعد سبقت من الخیل، وفي ذلك ما ذكرت لك من طل

  (2)»المال  رأستغالط فیھ حتى نرى انھ  أنوحصول الربح بعد 

 إذاالمعنى  أنعبد القاھر الجرجاني في الجناس مختصرة  رأي أن إلیھ وفیما توصلت

فلا تفضل  إلیھاحتاج النظم  وإذاسیق لھ الجناس، فانھ حینئذ یكون ضرورة لابد منھا 

، لان العبرة في الوفاء بالمعنى، وعلى ذلك فالجناس والسجع أخرىكلمة علیھ  عندئذ

ھو الذي  طلبھما واستدعاھما الحسن حتى یكون المعنى  أوعنده لا یكتسبان صفة القبول 

وساق نحوھما، فالألفاظ لیست لھا مزیة ذاتیة في الكلام من حیث ھي ألفاظ وإنما المزیة 

ة نظمھا وتألیفھا ذلك لان الألفاظ لا تفید حتى تؤلف تأتي دائما مت قبل التراكیب وصور

ضربا خاصا من التألیف ویعم دبھا إلى وجھ دون وجھ من الترتیب والتألیف، وانسجاما 

  مع موقف عبد القاھر الجرجاني ھذا یقــــــول

  

 .149دیوان أبي تمام، ص  -1
 . 17أسرار البلاغة؟؟؟، عبد القاھر الجرجاني، ص  -2
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 المبحث الثاني دراسة عبد القاھر الجرجاني للبدیع اللفظي   
  

البدیع  المحدثونمن جنس الكلام الذي سماه  (1) »بنبأ  سبأمن  «: قولھو̋زمخشري ال

 بجوھریضعھ عالم  أویجيء مطبوعا،  أنوھو محاسن الكلام الذي یتعلق باللفظ، بشرط 

الكلام، یحفظ معھ صحة المعنى وسداده ولقد جاء ھا ھنا زائدا على الصحة ، فحسن 

لكان المعنى صحیحا، وھو  )بخبر(  )بنبأ(ترى انھ لو وضع مكان  ألاوبدع لفظا ومعنى 

  (2) ̋كما جاء اصح كما في النبأ من الزیادة التي یطابقھا وصف الحال

اللھم ھب لي  «:للحسن منھ قول القائل أمثلةوعن السجع یورد عبد القاھر الجرجاني 

بعض  إلى ضافةبالإ (3)»بمال  إلابفعال ولا فعال  إلاحمدا، وھب لي مجدا، فلا مجد 

عبد القاھر الجرجاني قد  أنھو  یھمالبلاغة، وما  أسرارالتي ذكرھا في كتابھ  لأمثلةا

جانب المزیة  إلىھ ماھتم بفنون البدیع ولكن اھتمامھ یختلف عن سابقیھ فقد صرف نظ

الجدیدة،  الألوانمن البدیع بینما حرص غیره ممن تقدمھ على التعریف والتقسیم وابتداع 

لعبد القاھر الجرجاني كما ادخلھ مدخل  الإضافةھ لا یصح مع ھذه ولكن یمكنني القول ان

لم یكن یرى  لأنھالبدیع  ألوانجانب المزیة فحسب انھ اغفل  إلىتالف المعاني لینظر فیھ 

من حیث توافر المزیة في فنون البدیع فانھ  أمالان غیره اھتم بھا،  أوالقران  إعجازفیھا 

، حیث الأخرىالمزیة ما في غیرھا من فنون البلاغة كما تبین یرى في السجع والجناس 

القران الكریم  أسلوب أمار طرتھ للمعنى كما ذكرت على انھ اضصنظریتھ ون إلىیرجع 

، ومنھجھ الإعجاز أمرتجد للحروف مذاقا یوجب الفضیلة ویؤكد  أن إلىالدلائل  أخرفي 

  ھذا في الحدیث عن الجناس

  

 .22سورة النمل الایة  -1
م، 1998، الریاض، مكتبة العبیكان1، ط4ار االله الزمخرشي، تحقیق عادل احمد عبد الموجود،وصاحبیھ،جالكشاف ج -2

 .4477ص 
 .13البلاغة، عبد القاھر الجلاجاني،ص  أسرار -3
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 المبحث الثاني دراسة عبد القاھر الجرجاني للبدیع اللفظي   
  

في بدایة كتابھ دلائل   (1)»وقیل یا ارض  « أیةما استخرجھ من  إلىسجع یرجع وال    
قلقة : لفظة متمكنة ومقبولة وفي خلافھ: قالوا وھل «: یقول الجرجاني إذ، الإعجاز

یعبروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بین ھذه وتلك من  أنوغرضھم  إلاونابیة ومستكرھة 
 (2) »لم تلق بالثانیة في معناھا الأولىجھة معناھما، وبالقلق والنبو عن سوء التلاؤم وان 

  .والألفاظھي في التلاؤم بین المعاني  إذافالمزیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .44سورة ھود الآیة، -1
  .45م،ص 1984دلائل الإعجاز، عبد القاھر الجرجاني، قراه محمود محمد شاكر، القاھرة، مكتبة الختنجي -2
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                    المبحث الثاني :دراسة عبد القاھر الجرجاني للبدیع اللفظي
 

  اثر البدیع اللفظي في المعنى:ثانیا

تبع ذلك  أنتحسین اللفظ و  إلىالبدیع اللفظي یرجع  أصل أنمن الواضح لدینا 
عبر عنھ بلفظ حسن استتبع ذلك زیادة في تحسین المعنى ، و  ان ھلانتحسین المعنى 

لعل عبد القاھر الجرجاني خیر من فصل في ھذه القضیة فھو یقرر في معرض 
یختصان بالقبول و الحسن عندما یكون المعنى ھو  أنھماالكلام عن الجناس و السجع 

لا تجنیس فیھ و لا  خلافھما مما إلىالذي یقود المتكلم نحوھما ، حتى انھ لو تركھما 
 إلى أھدىو  أخراو  أولا أحسنطائرا و  أیمنو لن تجد "سجع فیھ و في ذلك یقول 

ترسل المعاني على سجیتھا و تدعھا تطلب  أنالاستحسان من  إلىو اجلب  الإحسان
اذا تركت و ما ترید ان تكتسي منھا الا ما یلیق بھا ، و لم  فإنھا،  الألفاظلنفسھا 

  )1("تلبس من المعارض الا ما یزینھا

ان تضع في نفسك انك لا بد من ان تجنس او تسجع بلفظین مخصوصین فھو  فإما
، في الدم فان  فیھ بعرض الاستكراه و على خطر من الخطأ و الوقوع أنتالذي 

من بعد اھتمام داركم فیا دمع  أنجدتمو "تمام  ساعدك الجد كما ساعد قول ابي
اذا عبد القاھر ھنا یقیم منھجھ نفسھ الذي وضحھ في .   )2("انجدني على ساكني نجد

التي  الأساسیةبعض العبارات  الإسرارفیھ بل یكاد یكرر في  أفاضالدلائل و 
وردت في الدلائل مما یوضح فكرة تالف المعاني حیث یقول معلقا على بیت 

  .الذي یضرب بھ المثل في تعسف اللفظ "الفرزدق"

  

  

  

  

  

  

 15عبد القادر الجرجاني ص ، أسرار البلاغة -1
  288ص  دیوان أبي تمام -2
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                    المبحث الثاني :دراسة عبد القاھر الجرجاني للبدیع اللفظي
 

  

   )1(بحوران یعصرن السلیط اقاربھ...  أمھو  أبوهو لكن دیافي 

یكون  أن أیتصورفانظر "المزیة في السجع و الجناس  و ھو بصدد حدیثھ عن بیان
صادفت وحشیا غریبا أو سوقیا  أوشیئا من حروفھ  أنكرتدمك للفظھ من حیث انك 

في الذكر ، على موجب ترتب المعاني في  الألفاظلم یرتب  لأنھ إلالیس  أمضعیفا؟ 
  . )2("الفكر

الكلام من عبد القاھر الجرجاني انھ عرض لبعض فنون البدیع  او یؤتي فھمنا ھذ
ففیھ یتضح موقف الجرجاني اذ یقتصر حدیثھ  الإعجازاللفظي بھذا المنھج في دلائل 
كلھ اذ لف المعاني و ھذا ما یقوم علیھ كتاب الدلائل أعنھا على كون المزیة في ت

و یغمض المسلك  النظریدق  أنفي  أصلو اعلم ان مما ھو "یقول في ھذا الشأن 
  في بعض   ماھو یدخل بعض الكلام أجزاءتتحد  أنفي توخي المعاني التي عرفت 

تضعھا في النفس  أن إلىو یشتد ارتباط ثان منھا بأول و ان یحتاج في الجملة 
وضعا واحدا ، و ان یكون حالك فیھا حال الباني یضع بیمینھ ھاھنا في حال ما 

عھما بعد ضفي حال ما یبصر مكان ثالث و رابع ی یضع بیساره ھناك نعم ، و
  )3("الاولین

و ھو یبین ان ما یعطي الجناس  الإعجازو رأیت ان بیان ھا المعنى استغرق دلائل 
من الفضیلة امر لم یتم الا بنصرة المعنى اذ لو كان اللفظ وحده لما كان فیھ 

منھ و الولوع بھ  الإكثارمعیب مستھجن ، و لذلك دم  إلامستحسن ، و لما وجد فیھ 
و ذلك ان المعاني لا تدین في كل موضع لما یجذبھا التجنیس الیھ ، فلا یكون 

و السجع مقبولا الا اذا افاد معنى مقبولا ، و لقد سار كثیر من النقاد على  الجناس
  .خطأ عبد القاھر الجرجاني في الحدیث عن جمال الجناس

  

  

  

 46ط ص /د، ط 1دار الصادر بیروت مج ، م البستانيتحقیق و شرح كر، دیوان الفرزدق -1
 20أسرار البلاغة عبد القادر الجرجاني ص  -2
  .92دلائل الإعجاز عبد القاھر الجرجاني ص  -3
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                    المبحث الثاني :دراسة عبد القاھر الجرجاني للبدیع اللفظي
 

  

  

  

یأتي الكلام عفوا  توابع للمعاني بحیث الألفاظبان اصل الحسن فیھ ان تكون  ااذ قالو
انھ یؤدي وظیفة حلالیة ، ووظیفة بعیدا عن التكلف و فصلوا القول في ذلك حیث 

صوتیة و فیھا یأتي الجناس للتوسع في التعبیر و احتواء المعنى و یظھر ذلك في 
  :بمعنیین مختلفین كما في قول ابي تمام  دتكرار اللفظ الواح

  )1(محیا محلى حلیھ الطعن و الضرب .... بكل فتى ضرب یعرض للقنا 

احیة الصوتیة و اھتم بجانب المعنى و صرح الن أھملو لكن عبد القاھر الجرجاني 
رغنا الان من الكلام على جنس المزیة و انھا من حیز المعاني دون فقد "بھذا فقال 

الالفاظ و انھا لیست لك حیث تسمع باذنك بل حیث تنظر بقلبك و تستعین بفكرك ، 
و عبد القادر الجرجاني و ھو یتحدث عن  )2("و تعمل رؤیتك و تراجع عقلك

ترك "المزیة ان الجاحظ  أساسو یجعلھما  –الجناس و السجع  -ضربین السابقین  ال
 الإنصاف إلى و لم یر أن الخلاف  الإعراباولا ان یوفق بین الشبھة و الحیرة في 

و یشفع الحق بالصدق و لم یعن بان یطلب للیأس قرینة تصل جناحھ و شیئا یكون 
التوفیق بین المعاني احق و الموازنة فیھا احسن و راى العنایة بھا  رأىردیفا لانھ و 

ھا قبالوداد على حسب اتفا حتى تكون اخوة من اب و ام و یذرھا على ذلك تتفق
عسى الا یوجد  ةعل أولادبالمیلاد ، اولى من ان یدعھا لنصرة السجع و طلب الوزن 

النص یقضي بان الجاحظ عدل من و نفھم من ھذا  )3( "بینھما و فاق الا في الظواھر
بھ او لان معناه لا یتلاءم مع معاني الكلمات لطلب السجع ، لان المعنى لم یط

  ، ثم یؤكد في موضع الأخرى

  

  

  

 144دیوان أبي تمام ص  -1
  12دلائل الإعجاز عبد القاھر الجرجاني ص  -2
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                    المبحث الثاني :دراسة عبد القاھر الجرجاني للبدیع اللفظي
 

اذا كانت كلمة التجنیس او السجع قد طلبھا المعنى و ساق الیھا فعند ذلك لا  أخر
یجوز الا ان نأتي بالسجع ، و قد مضى من كلامھ ما یدل على ھذا و انسجاما معھ 

حلئت (: حیث شكا الى عامل الماء بقولھ  الأعرابي أنكرو لذلك "یقول عبد القاھر 
 )او  تسجع ایضا؟(فقال لھ العامل  )ي ، و ضربت صحابيبركابي ، و شققت ثیا

من  أرادلما  أصلحو ذلك انھ لم یعلم  )فكیف اقول؟(: العامل السجع حتى قال  إنكار
  )1("خلا بالمعنىمو لم یره بالسجع  الألفاظھذه 

بعد ھذا الكلام الذي یختصر جوھرة نظریة عبد القاھر في مكمن المزیة ان  أرىو 
ضحى جدیدا لما ادخلھ عبد القاھر الجرجاني مدخل تالف المعاني حیث  أخدالبدیع 

انھ ینظر الى جانب المزیة فحسب و یبتعد عن النظر في حدوده ، و البحث و التنفیر 
من ضرب  الإكثارالجدیدة او  للألوانجدیدة منھ ، و ابتداع التسمیات  أنواععن 

ة فیھ حیث یقول عبد القاھر لھ من دون تعلیق یشیر الى مواضع المزی الأمثلة
علتھا العلة في استجابة جو اعلم ان النكتة التي ذكرتھا في تجنیس و "الجرجاني 

و یضیف  )2("الإعادةمع ان الصورة صورة التكریر و  الإفادةالفضیلة و ھي حسن 
و على الجملة فانك لا تجد تجنیسا مقبولا ، و لا شجعا حسنا ، حتى یكون " أیضا

و ساق نحوه ، و حتى تجده لا تبتغي بھ بدلا ، و لا المعنى ھو الذي طلبھ و استدعاه 
بالحسن و  أحقھمعھ و اعلاه ، و تسالتجنیس  أحلىتجد عنھ حولا ، و من ھنا كان 

لى اجتلابھ و تأھب لطلبھ او ما ھو لحسن اولاه ، ما وقع من غیر قصد من المتكلم ا
و ھذه اضافھ جلیلة من عبد القاھر و ھي  )3("ملاءمتھ و ان كان مطلوبا بھذه المنزلة

  )4(ما كان ینبغي ان یصرف اھل البلاغة الیھ جھودھم كما قال احد الباحثین 

بالإضافة إلى أن الكثیر من الباحثین وجدوا أن لھذه الإضافة أثرا كبیرا وفائدة في 

فقد ارتقى البدیع عند عبد  «: علم البدیع حیث یقول إبراھیم عبد الحمید السید البلتي

 »(1)القاھر إلى مكانة رفیعة، وصار جزءا من النظم الذي ترجع إلیھ بلاغة الكلام

ن عبد القاھر الجرجاني اكسب البدیع قیمة فنیة لما اعتبره ونلاحظ من ھذا القول أ 

عنصرا ھاما بالنسبة لتالف المعاني وھذا یبین لنا أن جمال الألفاظ یكون في تعلقھا 

.بالمعاني  

  

 14المصدر السابق ص -1
 17المصدر نفسھ ص  -2
 12المصدر نفسھ ص  -3
  149ص  1992مكتبة الشباب ، القاھرة، عبد الواحد علام، المصطلح و القیمةالبدیع  -4
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 الخاتمة



  

  :اتمةــــخ

  :إلىوبعد بحث قضیة البدیع اللفظي عند عبد القاھر الجرجاني نخلص 

تقنیا بواسطة صیاغات علم البدیع عن  الأدبیةالصورة البدیعیة ھي الصورة  -
 .طریق المحسنات اللفظیة والمحسنات المعنویة

من ناحیة  أوظ المحسنات البدیعیة ھي وجوه تحسین الكلام من ناحیة اللف  -
 .المعنى 

وھذه نظرة عبد القاھر الجرجاني التي  ىیكون في تعلقھا بالمعن الألفاظجمال  -
 .تقوم على التكاملیة

الجناس والسجع یختصان بالقبول والحسن عندما یكون المعنى ھو الذي یقود   -
 .إلیھماالمتكلم 

د صرف فق سابقیھاھتمام عبد القاھر الجرجاني بفنون البدیع یختلف عن  -
 .جانب المزیة فیھ إلىنظره 

الجناس والسجع لا یرجع إلى جمال الألفاظ من حیث ھي ألفاظ، وإنما جمال  -
 .یرجع إلى ترتیب المعاني في الذھن ترتیبا یؤثر في النفس

دیث عبد القاھر الجرجاني عن الجناس والسجع لم یكن مقصودا لذاتھ وإنما ح -
 الألفاظعلى نظریتھ القائلة بان  جاء كلامھ عنھما في معرض الاستدلال،

دائما  تأتيالمزیة  وإنما ألفاظلیست لھا مزیة ذاتیة في الكلام، من حیث ھي 
 .وتألیفھامنة قبل التركیب وصورة نظمھا 
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  :ملخص 

  : یصنف  البدیع  ضمن  الفنون البلاغیة و ھو ینقسم إلى قسمین  

    محسنات بدیعیة معنویة كالطباق و المقابلة و المبالغة و أخرى لفظیة كالجناس و السجع و الموازنة و ھده المحسنات
ترتبط الوثیقة بالمعنى دلك  لان الألفاظ  ار الجرجاني یؤكد على صلتھھو ضعت لتزیین الكلام و تنمیقھ  إلا ان عبد القا

  ىو عندئذ لا تكون المحسنات البدیعیة اللفظیة حسنة إلا ادا طلبھا  المعن وتتعلق بھا 

 عبد القاھر الجرجاني ، المعنى ، اللفظ، المحسن البدیعي ، البدیع : الكلمات المفتاحیة 

  

   : Résumé 

Cette études a pour objectif de mettre le point sur un des arts de rhétorique qui est * la 
création * cette pièce artiotique contienne deux parties : 
Améliorants Bdieih et Ktabaq moral et entretien et d'exagération et d'autres Kganas 
verbale et l'assonance, l'équilibrage, ce sujet amendements et à décorer la parole et 
Tnmiqh Mais Abdelkader Jerjani souligne sa pertinence dans le sens pétrir parce que 
les mots sont les significations et puis ne pas être valorisation Alibdieih verbale ainsi que 
sur demande Lada 

 

Summary  

Tis stydy ains at focusing on one of the arts of rhetorie which a the 
creativity this pnaster piece two parts :classified within the rhetorical arts is 
divided into two sections:  
Improvers Bdieih and moral Ktabaq and interview and exaggeration and 
other verbal Kganas and assonance, balancing, this topic amendments and 
put to decorate speech and Tnmiqh But Abdelkader Jerjani emphasizes its 
relevance in the sense knead because the words are in the attached 
meanings and then not be upgraders Alibdieih verbal well only on request 
Lada 

 


